
تشتيـت الانتبـاه.. هـل يشجّـع بـوتين صربيـا
على المسير نحو حرب جارتها الضعيفة؟

, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

تعدّ منطقة البلقان من أخصب مناطق الصراعات التاريخية والثقافية في العالم، ولا تزال شاهدة على
أشرس حروب العصر الحديث، منطقة مليئة بالتقلبات والحروب ويظهر فيها تجليات القوى الكبرى،
عات وفي الواقــع اكتســبت البلقــان لقــب “برميــل البــارود” بســبب لعــب القــوى العظمــى علــى التصــد
العرقيــة، إضافــة إلى أن معظــم دول البلقــان منــذ اســتقلالها لم تصــل إلى اتفــاق نهــائي، كــل الاتفاقــات

متوترة، ما انعكس سلبًا على المنطقة المتشنّجة.

الشقيق الأكبر
تمتلــك روســيا نفــوذًا سياســيا وثقافيــا ودينيــا كــبيرًا في صربيــا، ومــا زال لــديها روابــط تاريخيــة وقواســم
مشتركة معها، حيث تنظر صربيا إلى روسيا بوصفها الشقيق الأكبر الذي وقف بجانبها طوال تاريخها،
بجـــانب الـــتراث الـــديني والعـــرقي المشـــترَك، إذ تعـــدّ رابطـــة العـــرق السلافي الواحـــد والديانـــة المســـيحية
الأرثوذكســية رباطًــا قويــا، وهــو مــا يظهــر بوضــوح مــن خلال الروابــط الثقافيــة والتاريخيــة والعســكرية

الوثيقة والمشتركة مع روسيا.
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دولتنان تتقاطعان في كل شيء وتحالف تقليدي لم ينفك بين البلدَين، ولذا لم يكن من المستغرب أن
بلغراد هي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي خرجت فيها تجمّعات حاشدة لتأييد الرئيس بوتين في
حربــه علــى أوكرانيــا، حيــث رفــع المتظــاهرون الأعلام الروســية بجــانب صــور بــوتين، وهتفــوا: “أوكرانيــا

روسية كما أن كوسوفو صربية”، أي أن الصرب ربطوا ما بين النزاعَين.

“حوالي % من الشعب الصربي مهما حدث سيكونون إلى جانب روسيا”..
ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الصربي.

إضافــة إلى أن الرئيــس الصربي معــروف بعلاقتــه الوثيقــة مــع بــوتين، وكــان الأخــير مــن أوائــل الرؤســاء
الذين قاموا بتهنئته لولايته الثانية قبل أشهر قليلة، كما أن بلغراد ما زالت ترتبط بخط طيران مباشر
ير تتحــدث عــن وجــود مــع روســيا ورفضــت المشاركــة في العقوبــات الاقتصاديــة ضــدها، وبعض التقــار

صرب متطوعين يحاربون بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

هــذا التحــالف الوثيــق بين البلــدَين، يســعى بــوتين لاســتثماره مــن خلال إيجــاد متنفّــس لــه عــبر إلهــاء
الناتو وأوروبا بجبهة جديدة، إذ إن روسيا بحاجة إلى حليف داخل العمق الأوروبي يشغل الأوروبيين
بصراعات جانبية عن أوكرانيا، ولذلك تنظر روسيا إلى دول البلقان كساحة جديدة يمكن من خلالها
الـردّ علـى الغـرب الـذي يحاربهـا مـن بوابـة أوكرانيـا، فلمـاذا لا تسـتخدم هـي أيضًـا بوابـة صربيـا لفعـل

الشيء نفسه؟

إضافة إلى ذلك، فإن عين موسكو مسلّطة على هذه المنطقة كجزء من بسط طموحها التوسعي، أو
ما تعتبره جزءًا من أمنها القومي، حيث تسعى لإحباط تطلعات الناتو نحو البلقان، ومنع دول غرب
البلقـان: البوسـنة والهرسـك، وألبانيـا، وكوسوفـو، والجبـل الأسـود، ومقـدونيا الشماليـة، وصربيـا مـن

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تصدير الأزمة.. الوحل الروسي
يعدّ الجيش الصربي صغيرًا من ناحية التسليح، وفي الواقع لا تمتلك بلغراد أية مقومات كبيرة من
الناحية السياسية أو العسكرية تمكنّها من دخول حرب طويلة من دون مساعدة روسيا والصين،

هنا فقط قد تتغيرّ الموازين.

في العام الماضي، زاد النشاط الروسي في الاقتصاد والسياسة الصربية بشكل كبير، وقد تعاملت بلغراد
بحفاوة مع بوتين، وأبرم البَلدان  اتفاقيات كبيرة للتنسيق الأمني والتعاون العسكري والسياسية

الخارجية، وأخرى خاصة بالغاز.

وقـد ركـّز الاسـتثمار الـروسي بشكـل خـاص علـى قطـاع الطاقـة في صربيـا، وتعتـبر روسـيا المـورد الـرئيسي
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كـبر شركـة طاقـة فيهـا، حيـث تهيمـن شركـة غـازبروم علـى قطـاع للسلاح والطاقـة إلى بلغـراد وتمتلـك أ
الطاقة بامتلاكها % من صناعة النفط والغاز بصربيا.

كذلك استثمرت روسيا بقوة في السنوات الماضية في وسائل الإعلام الصربية، والتي سعت إلى تعبئة
الجمهور وتغذية الأحقاد ونشر خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بكوسوفو،

ولذا فإن معظم وسائل الإعلام الصربية تقف إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا.

“نحن معرضّون لجهود حثيثة من قبل روسيا لتقويض كوسوفو وزعزعة
كمله”.. فيوسا عثماني، رئيسة كوسوفو الاستقرار في غرب البلقان بأ

وبجـانب ذلـك، قـامت الصين، أحـد حلفـاء صربيـا، منـذ أشهـر بتسـليم بلغـراد طـائرات حربيـة ونظـام
يـة”، رغم تحـذيرات واشنطـن لصربيـا مـن أن شراء أسـلحة صـينية دفـاعي متطـور في عمليـة “شبـه سرّ

سيؤثر على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

قد تكون كوسوفو هي قطعة الشطرنج للرئيس الروسي، ولذا فإن الرسالة التي تريد موسكو إيصالها
إلى أوروبا من خلال التصعيد الأخير الذي حدث في كوسوفو، هو أن التصعيد ضدها في أوكرانيا يعني
تصعيدًا ضد الأوروبيين في البلقان، وأن بإمكان روسيا إشعال المزيد من الحروب رغم إرهاقها وكسر

سياستها الخارجية، فالتوترات العرقية المتفاقمة في البلقان تعدّ فرصة سهلة لروسيا.

جبهة كوسوفو قد تشتعل في أي لحظة، فهي بؤرة توتر وصراع، ولذلك زجّت موسكو بكامل ثقلها
السـياسي للمنـاورة بورقـة كوسوفـو، واسـتغلت خـوف الأوروبيين مـن إشعـال فتيـل الحـرب بالمنطقـة،
ل لاجئين جدد ولن تتحمّل أزمة اقتصادية خصوصًا أن بوتين يراهن على أن أوروبا لن تستطيع تحم

جديدة إذا اندلعت حرب في كوسوفو.

ويلاحَـظ أن بـوتين يتحـدث عـن كوسوفـو كثـيرًا منـذ حربـه علـى أوكرانيـا، حيـث أطلـق الكـرملين مـؤخرًا
تصريحات تدعم ما أسماه الحق الصربي الكامل لاسترداد كوسوفو، وأعرب بوتين عن تأييده الشديد
للســياسة الصربيــة تجــاه كوسوفــو، وراح يقــارن بين ســماح الغــرب بانفصــال كوسوفو وعــدم ســماحه
بانفصـال شبـه جـزيرة القـرم أو دونيتسـك ولوغانسـك، أي أنـه ربـط بين النزاعَين، وزعـم أن مـا يفعلـه
بأوكرانيـا هـو نفـس مـا فعلـه الغـرب بكوسوفـو، ولذلـك رحّبـت بلغـراد بتصريحـات بـوتين، واسـتضاف
الرئيــس الصربي منــذ أيــام قليلــة الســفير الــروسي، ألكســندر خــارتشينكو، وشكره علــى مساعــدة بلاده

بشأن كوسوفو.

كمله، ا، وبشكل عام فإنه يشكلّ تهديدًا أمنيا لغرب البلقان بأ في الواقع، التأثير الروسي خبيث جد
يـد روسـيا الفـوضى في كوسوفـو تحديـدًا، لأن عـدم اسـتقرارها سـيكون لـه عـواقب علـى الأمـن حيـث تر
الأوروبي الــداخلي، وهــذا مــا اعــترف بــه الساســة الأوروبيــون، حيــث صرحّ بــوريس جونســون، رئيــس
الوزراء البريطاني الأسبق، بالقول: “لا يمكننا أن نسمح بأن يكون البلقان ملعبًا آخر لمساعي الرئيس

الروسي الخبيثة”.
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كدّ رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، على أن مجموعة الذئاب الليلية وفاغنر الروسية ناشطة كما أ
في شمال كوسوفو ومتورطين في إقامة المتاريس وحواجز الطرق الأخيرة.

حــدود كوسوفــو الشماليــة هــي تحــت حمايــة قــوات حفــظ السلام التابعــة للنــاتو، وقــد أعربــت هــي
الأخرى عن خطورة الوضع الأخير، وطلبت الإمدادات وقامت بالمزيد من الانتشار في المنطقة.

لم يتغير سلوك صربيا كثيرًا عن التسعينيات، فحتى الآن لا تعترف بلغراد
بالجرائم التي ارتكبتها، ولم تدفع التعويضات عن الدمار الذي خلفته في

كوسوفو، ناهيك عن أن تفتح ملف الكوسوفيين المفقودين.

كوسوفو لها عمق استراتيجي وهو ألبانيا الأمّ، كما أن تركيا ما زالت تدعمها بقوة، حيث قامت بتزويد
كوسوفو وألبانيا منذ أسابيع بمسيرّات تركية، لكن رغم ذلك لا تمتلك كوسوفو جيشًا قويا يمكنّها
مــن الــدفاع عــن نفســها، ولذلــك أعربــت حكومــة كوسوفــو عــن خطــورة الوضــع الحــالي، ويبــدو أنهــم
يستحضرون ما حدث في التسعينيات، لذلك تخشى الحكومة الكوسوفية من تكرار الإبادة الجماعية
كثر فصيل قومي ارتكب مجازر أمام أعين قوات الأمم المتحدة والناتو كما حدث سابقًا، فالصرب هو أ

وتطهيرًا عرقيا في التسعينيات.

ما زالت الحرب ماثلة في الأذهان، ولا تزال الذاكرة الشعبية لألبان كوسوفو حافلة بجرائم الصرب،
ولا شكّ أن بلغراد سبب رئيسي من أسباب مآسي الكوسوفيين، ويظل مستقبل كوسوفو إشكاليا
ومصدرًا للقلق، وما لم تتعلمه بلغراد طوال هذه المدة هو أن الحقائق الجغرافية والتاريخية أقدر على

البقاء من الهيمنة العسكرية والسياسية.

ــا أن الفرصــة مواتيــة لتنفيــذ أجنــدة الــروس والســير علــى خطــى بــوتين كي تســتعيد ربمــا تــرى صربي
ــا مــن الأخــذ في كوسوفــو، وهــذا ليــس بمســتبعد، فمــع المتطــرفين يجــب التحين لأي وضــع، انطلاقً
يــة صربيــا الحــالي، ألكســندر الاعتبــار أن عقليــة ارتكــاب الجرائــم مــا زالــت ماثلــة اليــوم، فرئيــس جمهور
يـــر الإعلام في عهـــد ميلوســـوفيتش في التســـعينيات، إضافـــة إلى أنـــه بـــنى حيـــاته فوتشيتش، كـــان وز

السياسية على مسألة الصراع مع كوسوفو، ولن يكون في منصبه لولا استغلال هذا الصراع.

تقول رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، والتي لا تعترف بالإبادة الجماعية في سربرنيتسا، في ردّها
علـى سـؤال الصـحفي سيباسـتيان عـن سـبب عـدم محاسـبة المسـؤولين في الجيـش والشرطـة الذيـن
ارتكبوا جرائم حرب في التسعينيات: “صربيا وأنا فخوران تمامًا بالطريقة التي تعاملنا بها مع قضايانا

في الفترات السابقة”.

في الواقــع، لم يتغــير ســلوك صربيــا كثــيرًا عــن التســعينيات، فحــتى الآن لا تعــترف بلغــراد بــالجرائم الــتي
ــدمار الــذي خلفتــه في كوسوفــو، ناهيــك عــن أن تفتــح ملــف ــدفع التعويضــات عــن ال ارتكبتهــا، ولم ت
الكوسوفيين المفقودين، فما زالت السياسات الميلوسوفيتشية لتأسيس صربيا الكبرى حاضرة بقوة،

 إلى القيادة في بلغراد لينفجر الوضع في أي وقت.
ٍ
يكفي فقط أن يصل متطرف ثان
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https://www.youtube.com/watch?v=U-e80BQw83g
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